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وقـــد بـُــدئـت الـنـــدوة بـــالـتـــرحـيـب
بـالـضيـوف الكـرام ووعـدهـم بفتح
مـلـفــــــــات اخــــــــرى عـــن مـخـــتـلـف
ــــــة ــــــة الـفـكــــــري جــــــوانــب الـعــمـلــي
ـــــة في اجـــــواء الحـــــوار والـــثقـــــافــي
الديمقراطي لـلوصول الى افضل

صيغ العمل.
حسين محمد عجيل: سنتناول

الـيـــوم بـــالــنقــــاش واقع الـتـــربـيـــة
والتعليـم في البلد بعـد التحولات
الـعـــمـــيـقـــــــة الـــتـــي جـــــــرت خـلال
السنتين الماضيتين، وما طرأ على
هـــذا القـطـــاع المهـم مـن تحــديــات
جـديـدة، بمــا رافقهـا مـن مظـاهـر
إيجــابـيـــة أو سلـبـيــة وتــأثـيـــراتهــا
المبـاشـرة في  العـمليــة التـعليـميـة
والـتـــربـــويـــة )المـنـــاهج، تـــداعـيـــات
الوضع الأمني في منـاطق التوتر،
ـــــدخلات الأحـــــزاب والحـــــركـــــات ت
الـــديـنـيـــة في الــشـــأن الـتـعلـيـمـي،
الاجـتـثـــاث، قــضـــايــــا المفــصـــولـين
الــسيــاسيـين، التــدريـس بــاللغــات
القــومـيــة، الـتعـــامل مع الـتقـنـيــة
ـــــــــــأهــــيـل المـلاك الحـــــــــــديــــثـــــــــــة، ت

التدريسي....(
ــــا لــن نفــي هــــذه مــن المــــؤكــــد أنــن
ــــاول في المحــــاور حـقهــــا مــن الــتــن
الحـيــــز الــــزمـنـي المحــــدد، لـكـنـنــــا
وبـــرغبــة الإحــاطــة بمـجمـل المثــار
مـن هــــذه القــضــــايــــا المـتــــداخلــــة
نعـتقــد أن من الـضــروري وضعهــا
كإطـار عام لمـناقـشتـنا الحـرة التي
ــــا علــــى أن نــتلـمـــس مـن حــــرصـن
خلال اخـتــصــــاصــــات المــــدعــــويـن
إلــــيـهــــــــــا أبـعــــــــــادهــــــــــا المـهــــنــــيــــــــــة
والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة والـــنـفـــــســـيـــــــة
والتشريعية والإدارية والرقابية.

نكـرر شكـرنـا لـكم ونبـدأ مـن حيث
تـوشك الـسنـة الـدراسيـة الحـاليـة
علــى الانتهـاء بعـد عـام ربمـا كـان
اسـتـمــرار الأزمـــات العــام الــســـابق
الـضخمـة في الفلـوجـة والـرمـادي
والموصل وبغـداد والنجف وإن كان
أخف وطــــأة مــنـه في بعـــض هــــذه
ــــــاطق الــتــي الـــتهــبــت فـــيهـــــا المــن
الأحداث لمـدد متـفاوتـة. ولكن مع
ذلك أعتقد أننا حين نتحدث عن
الـعمـليـــة التــربــويــة والـتعـليـميــة
بـكل أطـــرافهـــا، خـصـــوصـــا ركـنهـــا
الأســـــــــاســــي أعــــنــــي الــــتـلامــــيـــــــــذ
ــــى خـلفــيــــة هــــذه ـــــة، عل والــــطلــب
الأحـداث الـســاخنــة سنكـون بـإزاء
مشكلة ذات أبعاد نفسية بامتياز.
غياب النموذج الانساني
ــــؤرة ــــدأ مــن هــــذه الــب ــــا نــب دعــــون
ونفـــسح المجــــال للـــدكـتـــور فـــارس
كـمال نظمي لـيطلعنا علـى نتائج
العـــنف المــــسـلح المــــســتــمـــــر بــكل
أشكـــاله في الـبلـــد، بغـض الـنـظـــر
عن تــوصـيفــاته الخـــارجيــة، علــى
المفـــصل الأســــاســي في العــملــيــــة
التـربـويـة، الـتلميـذ أو الفـيلسـوف
ـــــره، ـــــى حــــــد تعــبــي ــــــر عل الــــصغــي
ليضعـنا في صورة الـواقع النفسي
لهــــذا الفــيلـــســــوف المـتــــألــم بعــــد
عـامين مـن العنف المفـرط وأعـوام
كـثيــرة سبقـتهمـا خــزنت الـذاكـرة
مـن سعيـر الـدكتـاتـوريـة وسعـارهـا
مــــا خــــزنـت. الـكلـمــــة لـك دكـتــــور

فارس:
-د. فارس كمال نظمي: شكراً

علـى هذه الدعـوة، وعلى التحليل
المـميــز. الـطفل فـيلـســوف صـغيــر
قـــالهــا عــالـم مـن علـمــاء الـنفــس
فـالطفل وان كان )مـادة خام( فهو
يمــتلـك كـل العــملـيــــات العـقلـيــــة
الـتـي تـشـكل رؤيـته العــالـم، يقــال
ان الـطـفل لايفـهم، وهـــذا مفهــوم
خـــاطـئ لان لــــديه كـل العـنـــاصـــر
الـتي تجـعل منه انـسـانـاً كـاملًا في
مرحلته، ثلاثون عـاماً اشيع فيها
كل مفـــردات الـتــسـلح والعـــسكـــرة
بـــاتـت تــشـكل جـــزءاً مـن الـــذاكـــرة
الجـمعـيــــة للــطفـــولــــة العـــراقـيـــة
مضـافــاً اليهــا مجمـوعـة الحـروب
التـي مر بهـا المجتمع العـراقي ثم
مظاهـر الارهاب بتنوعها، السلاح
في كـل مكــان كـــأنه شـيء طـبـيعـي،
ولكـن هــــذا يعـــد خـــرقـــاً لابــســط
حقــوق الـطـفل، وتعـتـبــر انـتهــاكــاً
لهـــذه الحقــوق بـكل المقــاســات إن
مـجـــمــــــوعــــــة هــــــذه الــــظــــــواهــــــر
وتـــأثـيـــراتهـــا مـن الــطفـــولـــة الـــى
الجــامعــة تـشـكل ضغـطــاً نفــسيــاً،
يولد الاكتئـاب، الكوابيس، الفتور
العـاطفي، فـقدان الامـل بالحـياة،
فــالصـدمـة مثـلًا تظهـر اعـراضهـا
فـيـمـــا بعــد وقــد تــؤدي الــى المــوت
المفــاجئ لقـد بحـثنـا في الجــوانب
الـسلـوكيـة في الـكثيـر من المقـالات
علـــى صـفحـــات جـــريـــدة )المـــدى(
اشــــرنــــا فــيهــــا الــــى تعـلق الــطـفل
بــــالمـــشــــاركــــة بــــألعــــاب الاسـلحــــة،
وظهـــور هـــذا الـنـــوع مـن الالعـــاب،
ظـــاهـــرة تجـــاريـــة ونفــسـيـــة في ان
واحــد، صــور الارهــاب في الـشــارع،
الـضخ الاعـلامي المــرافق له، هــذه
كـلـهـــــــا خـــــــرق لحـقـــــــوق الــــطـفـل

خصوصاً والانسان عموماً.
ويمــــــــــــــــــــارس الـــــــــــطـــفـــل عــــــــــــــــــــدة
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المنــاهج علــى مــستـــوى التـــربيــة
والجــــــامعــــــة، ووضعــت دراســـــات
مهـمـــة في هـــذا المـــؤتمـــر-الـنـــدوة
لاعـــادة صـــوغ المـنـــاهج بعـــراقـيـــة
كــاملــة مـن دون تحيــزات، ووضع
الــنـــظـــــام بعـــض مفــــردات هــــذه
المـنـــاهج وهــذا امـــر يحـتــاج الــى
ـــــة ـــــر، مـــثلاً المــــــرحل جهـــــدٍ كــبــي
الابـتـــدائـيـــة مــــرحلــــة مهـمـــة في
بنـاء شخصيـة الطفل ويجب ان
يعــــد الــطـفل في هــــذه المــــرحلــــة
اعــداداً جـيــدا، ولــديـنـــا حقـيقــة
ـــــــدال دراســـــــات كـــثـــيـــــــرة لاســـتـــب
ــــــاهج، لـكــن الـــظـــــروف مـــثل المــن
الــطـبـــاعـــة في الخـــارج وغـيـــرهـــا
تجعل ذلـك صعـبـــاً علـيـنـــا مـثلاً
اعـداد الاسـاتـذة لاعــداد المنـاهج
ــــــــــــة، ونـعــــمـل الان وهــــم الان قـل
بــالكــوادر الـســابقــة نفــسهــا امــا
الـكفاءات مـن خارج العـراق فهم
قلة وليس لهم دور فعال في هذا

الشأن بسبب ظروفهم.
-ندى عمران: اعتقد ان الخلل

يكمن في طرائق التدريس!
-فلاح رشيد:طرائق التدريس

ــــة في المــنـهج لاتخــتـلف، المــــشــكل
ومفــــــردات المــنـهج ومـــــــرجعــيــــــة

المنهج.
*حسين محمد عجيل: وماذا بشأن

المــــدارس الخــــاصــــة الــتــي تـعلــم
طلابهــا من الاقـليــات العــراقيـة

بلغاتهم الام؟
-فلاح رشيد: لدينا دائرة

دراســات لغــويــة جــديــدة، وفـيهــا
ملاك وظـيفي ولكنه غيـر مؤهل
وهــو قــسم حــديـث وملاكـه ليـس

بالمستوى المطلوب.
*حسين محمد عجيل: 

بعــد سنـتين مـن التغـييــر وليـس
هنـاك كـادر بـشـري قـادر علـى ان

يقدم شيئاً ملموساً!؟
-فلاح رشيد: في المديرية حملة
الـــشهـــادات العـــالـيـــة قلـــة جـــداً،
وعلــيـك ان تــتـــصـــــور ان رئــيــــس
ــــا قــــســم لايحــمل حــتــــى ــــدن عــن
شهــــادة الاعــــداديــــة! فـــضلاً عـن

موظفين بلا كفاءة!!
*حسين محمد عجيل: دكتور

فارس نظمي ماذا يمثل التعليم
ــــالـلغــــة الأم مــن وجهــــة نــظــــر ب
نفسـية بالنسبـة لأبناء الأقليات
في مجــتـــمع خـــــارج مــن نـــظـــــام
حـكـم شـمــــولـي مــتعــــسف أهــــدر

الحقوق الثقافية للجميع؟ 
-د. فارس نظمي: لكل انسان

الحـق في تعلـم مفــردات ثقــافـته
بلغـته القـــوميــة. يـنبـغي اتــاحــة
الفــرصــة لـكل قــومـيــة للـتعلـيـم
ــــى وزارة بـلغــتهــــا الخــــاصـــــة، عل
الـتـــربـيـــة ان تــضع اطـــاراً عـــامـــاً
للآلـيــة الـتـي سـتـتـبعهــا في هــذا
المجـــــــــال، ويـجـــب ان يـــتـــم ذلــك
بقــانــون يـسـتنــد الــى الـــدستــور
ـــــى ـــــون ال وتحــــــويل هــــــذا القـــــان
اجراءات، وهـذا حق طبيعـي بما
لايقلل من عراقيـة القومية وفي
هذا المجال علـينا الاستفادة من

تجارب الشعوب.
*حسين محمد عجيل:الاستاذة

زكيـة خـليفــة، المنــاهج الجـديـدة
بمــــــا تحـــتـفـــي بـه مـــن احـــتــــــرام
ـــــة، ـــــات الـــثقـــــافــي لـلخـــصـــــوصــي
والــتـــثقــيـف بقــيــم الــتــــســــــامح
وحقــــوق الإنـــســــان، بعـيــــدا عـن
الأفكــار الــشمـــوليــة ذات الــرؤيــة
الــضيقــة في النـظـر إلـى المــاضي
والمستقبل، تفـترض وجود معلم
ـــــــة ـــــــديـه مـــن المـــــــرون مـــتـــمــكـــن ل
الفكريـة ما يسمح له بالتعاطي
مع مفــردات مـنهج قــد لا يـتفق
تمــامـــا مع قـيـم )تــربـــى( علـيهــا

طوال عقود؟
-زكية خليفة: خلال السنوات

المــــاضـيــــة، كــــان ثـمــــة حـــشــــد في
المنـاهج وهـو )وقف( علـى صـدام
وحــــزبه والمـعلـم مجـبــــر علـــى ان
يقــــدمهــــا للــطــــالــب، علـيـنــــا ان
ـــــــــى المـعـلـــم او ــــضـع ثـقـلاً عـل لان
المـــــدرس. يــنـــبغــي ان نــــضع بــين
يــديه مـنهجـــاً دسمــاً وصحـيحــاً
ـــــتــحـــــــــــــــولات ـــــتـــــــــــــــوافــق مــع ال ي
الـــديمقـــراطـيـــة الجـــديــــدة لكـي
يستـطيع هذا التـربوي ان يؤدي

واجبه.
-فلاح رشيد: دعني اذكر لكم

مثلاً اختتم به اعـمال الطـاولة:
قدم احد المـشرفين بحثـاً للسيد
الوزيـر السـابق، عن المنـاهج وهو
الـبحث نفسه الذي قـدمه لوزير
الــتــــربــيــــة في زمــن صــــدام بــكل
مفـــرداتـه لكـن الـــوزيـــر الــســــابق
عـــاقـبه والـــوزيـــر الحـــالـي قـــدمه

ادارياً.
حسين محمد عجيل: أذاً

ختـامهـا لم يكـن مسكـاً! عمـوماً
نـرجو ان نكون وفقنا في تسليط
ــــى القــضــــايــــا حــــزمــــة ضــــوء عل

المثارة .
شكراً لكم جميعاً
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المهمـشين سـابقـاً، مـارسـوا نشـاطـاً
ملحـوظاً لخدمـة الطلاب، ولكن
مــــــــــــــــــا يمــــــنــع الجــهــــــــــــــــــود هــــــي
الــبــيــــروقــــراطــيــــة الاكــــاديمــيــــة
المعــشــشــة بــشـكل لايـصــدق، مـن
الخـطــأ الاعـتمــاد علـــى من لـهم
مــــواقـع بحـكـم الــتقــــادم ولـيـــس
الـكـفــــــاءة. بـعــــض مـــنـهـــم اخــــــذ
ـــــة بـــطـــــرق شهــــــادته الاكـــــاديمــي

معروفة سابقاً.
خروقات مستمرة

*حسين محد عجيل: في قضية
تحـيـيــــد المــــدرســــة عـن تــــدخلات
الاحــزاب الــسيــاسيــة والحــركــات
الـــديـنـيـــة أســـأل الــسـيـــدة زكـيـــة
خلـيفـــة عن أبــرز مــاسجـلتـه من
خلال خـبــــرتـك في هــــذا المجــــال،
ومـا أشرته جـراءها مـن تأثـيرات

سلبية في العملية التربوية.
-زكية خليفة: هذه مشكلة

يعانيهـا الواقع الـتعليمي وتـؤثر
ـــــــاً في مـجـــمـل الـعـــمـلـــيـــــــة، سـلـــب
ــــا قــــراراً ضــمــن شــبـكــــة اتخــــذن
الـنسـاء العـراقيـات )83منـظمـة(
لــــوقف هـــذه الخـــروقــــات لكـن لا

احد يسمح لنا بذلك.
-فلاح رشيد: نشاط المنظمات

ــــالمــــدارس المــــدنـيــــة وعلاقــتهــــا ب
مــشكلـة بــالنــسبـة الـينــا، فنـحن
نعاني  تعـددها الهائل، ففي يوم
ــــا العــــديــــد مـن واحــــد تقــــدم لـن
ـــــة ـــــات لمــنـــظــمـــــات ديــنــي الــــطلــب
وعـسكـريــة وسيــاسيـة وكل يـريـد
ان يحقق اهـدافه وخلال الـدوام
الــرسـمي، مـن جهـتنــا نــستـطـيع
ان نهـيئ اجتـماعـات للـمنظـمات
ـــــدوام ـــــة خـــــارج اطـــــار ال ـــــدنــي الم
ـــــــرســـمـــي وفي ايـــــــة مـــــــدرســـــــة ال
يختـارون. بـالنـسبـة للاعـلاميين
يـنـبغـي ان يكــون هـنــاك تـنــسـيق
بـين الاعلام ومــديــريــة التــربيــة،
لـكن المــشكلــة في الــرأس الــوزاري
ولـــديـنـــا كـتـب تمـنـع اي صحفـي
مــــــن اجـــــــــــــــــراء اي تحــقــــــيــق في
المــدارس الا بــاجــراءات روتـيـنـيــة
مملــــة، والـــسـبـب كـمــــا ارى جـهل
بعـض ادارات المــدارس في اعـطــاء
المـعلــــومــــات والاحــصــــاءات الـتـي
تـتعـــارض مع مـــاتقـــدمه الـــوزارة

لوسائل الاعلام.
-ندى عمران: بالنسبة الى

الخــروقــات تـصــور ان ورقــة تــوزع
في الـثـــانـــويـــات وبعـض الـكلـيـــات
تحتـوي ســؤالاً يقــول: هل كــانت
ــــــة؟ ان مــــــريم الـعــــــذراء مـحـجــب
هـنــاك اتجــاهــا في فــرض الـفكــر
والــــسلــــوك وهــــذا شــيء مخــيف
يـــــــؤثـــــــر في مـجـــمـل الـعـــمـلـــيـــــــة

التربوية والتعليمية.
مهنة محايدة

*حسين محمد عجيل:
اسـتـــاذ ابـــراهـيــم، هل تعـتقـــد ان
من الـضروري وضع تشـريع يلزم
جـمـيع الاطـــراف الخـــارجـــة عـن
ــــــة بعـــــدم نـــطـــــاق وزارة الــتـــــربــي
ـــــة اســـتخـــــدام مــيـــــدان الــتـــــربــي
والـتـعلـيـم ســــاحــــة لـلخــــوض في
الـصراعـات السـياسـية والـدينـية

والطائفية والقومية..الخ؟
-ابراهيم الجوراني: توصف

ــــة ــــانهــــا مهــن ــــة الــتـعلــيــم ب مهــن
محــايــدة، كــذلك الـطـبيـب، فهــو
لايـسـأل مـريــضه من اي مــذهب
او قومية والمعلم كذلك يعلم كل
ــــــداً عـــن شــــــرائـح المجـــتـــمـع بـعـــي
الانـتمــاءات الـطــائـفيــة وأطــالب
بــتعــــريق الـتـعلـيـم وعـــدم وضـعه
تحت سيطرة اي حزب او مذهب

او تحت سيطرة ايديولوجية.
-ندى عمران: علينا الاهتمام

بــالمـلاك التــربــوي. هنــاك جهلــة
بـكل معنــى الكلمـة وهم يقـودون
ـــــــذي الان الجـــيـل الجـــــــديـــــــد. ال
يحـــدث ان الــطـــالـب يـقع اسـيـــر

سياسة تجهيل.
-ابراهيم الجوراني: 

هــذا صحيح، فقـد سـألت طـالبـاً
في الكلية التربوية المفتوحة عن
)محـمــــد عـبــــده( فقــــال لــي، انه

مغن سعودي!!
إعادة صوغ المناهج

*حسين محمد عجيل:إذا
انـتقلنـا إلـى قـضيـة المنـاهج ومـا
يـــراد لهـــا أن تـضـمه مـن مـبـــادئ
وقيم جـديدة تـستجيب لـشروط
التحـول الـديمقـراطـي. الأستـاذ
فلاح رشيـد جودي، ماالاجراءات
التـي قامـت بها وزارة الـتربـية في
هــذا الخـصــوص؟ ومــا المعــوقــات
الـتــي تعـتــــرض سـبــيلـكـم؟ وإلام
تــسـتـنـــد مـن نـــاحـيـــة المـــرجعـيـــة
الـفكـــريـــة؟ وأيـن وصلـت خـطـط
ـــــات حقــــوق ــــوزارة لمــنـح الأقلــي ال

التعليم باللغة الأم؟
-فلاح رشيد: الحقيقة في اول

ــــة تغـيـيــــر عقــــدنــــا مــــؤتمــــراً سـن
ــــاً للــملاكــــات مـن خــــارج تــــربــــوي
العــــراق وداخـله، وكــــانـت هـنــــاك
مخــطــطــــات لاعــــادة الـنــظــــر في
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هنا باعتقـادي هو. ألا يكون حقل
الـتـعلـيـم مـيـــدانـــا لـتجـــارب غـيـــر

مفحوصة بعناية؟
-د.فارس نظمي: هناك

ــــة كــبــيــــرة وهــي قــضــيــــة اشـكــــالــي
مـجتـمع وتـــاريخ وثقــافــة. يـنبـغي
الاســـتفـــــادة مــن تجـــــارب شعــبــي،
المـانيـا، اليـابان، لقـد حدث لـديهم
تركيز كبير على الجانب التربوي،
هــذه الـــدول لم تـنهـض بــالــسلاح،
اننا لا نمـارس اية تجربـة ولاحتى
عـــــــراقـــيـــــــة، ان واحـــــــدة مـــن اهـــم
عنـاصـر الـنظـام الـتعليـمي، اعـادة
الكـــرامـــة والـــشخــصـيــــة للـمـعلـم،
اعـــادة تـــأهــيله بــشـكل خـــاص مـن
الجـــــــوانـــب الاداريـــــــة والمـــــــالـــيـــــــة
ــــــر مــن ــــــة، الـكــثــي والاجــتــمــــــاعــي

الشخصـيات العالميـة اخذت دورها
من خلال اشارات الاخـرين، يجب
اعـادة المفصـولين بكـرامــة وامتيـاز
ويـنـبغـي تحــديــد اعـمـــار المعلـمـين
لاتـاحـة الفـرصــة للخـريجـين من

الشباب.
*حسين محمد عجيل:

وماذا بشأن عامل الخبرة؟
-د.فارس نظمي: في المقابل

نحن في الكليـات الانسانـية نخرج
سنـوياً جيـوشاً من العـاطلين، وانا
اشعــر بــالالـم فــالـطــالـب يـتخــرج
ولـكنـه غيــر مـكتــرث لانه سـيعـمل
عـملًا خـــارج اخـتـصـــاص دراسـته.
ـــــاب ـــــأهـــيل هـــــؤلاء الــــشــب يجــب ت
وادخـالهم الى سلـك التعليم وهم
غـيــــر ملــــوثــين بقــــدر كـبـيــــر، وفي
المقــابل تعـطــى المعلـمين مـن كبــار
الــســن حقـــوق كــــاملـــة ومــشـــرفـــة
والاسـتفـــادة من تجــاربهـم. ووضع
خــطــــة لازاحــــة القــــديم والمجـيء
بـالـشبــاب، وبخلاف ذلك سـنفقـد
عــشـــر سـنـــوات اخــــرى علـــى هـــذه
الحــالــة، في الجــامعــة مـثلًا بعـض
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مـن ذلك اعيـد انـاس كــان لهم يـد
طـولـى في الـفسـاد الاداري في زمن

صدام!!
جهود رائعة

*حسين محمد عجيل:من واقع
خبـــرتك مـشــرفــاً تــربــويـــاً، أستــاذ
ــــراهـيـم الجــــورانـي كـيـف تقـيـّم إب
الأداء المـهنـي والعـلمـي للعــائـــدين
إلى وظائفهم من ضحايا الفصل
الـــسـيــــاســي مقــــارنــــة بــــزمـلائهـم
المـستمـرين بمـمارسـة المهنـة؟ وهل
تعــتقــــد أن فجــــوة كـبـيــــرة تفــصل

بينهما؟
-ابراهيم الجوراني: بعض

مــنهــم يعــملـــون بمـــا لا يـعلـمـــون،
بسبب المدة التي ابتعدوا فيها عن
اجــــواء الـتـعلـيـم ومـنــــاهـجه وهـم

ـــــدورات ـــــأهـــيل ب ـــــى ت بحـــــاجـــــة ال
ســــــريعـــــة، لـكـــن الحقـــيقــــــة انهــم
يمــتلـكــــون حـــســــاً وطـنـيــــاً عــــالـيــــاً
ــــــون جهــــــوداً رائعــــــة، مــن ــــــذل ويــب
تجربتي اقـول: الكثيـرمن المدارس
اعـيدت الحياة اليهـا بجهود اثنين
فقط من المفصولين السياسيين.

حسين محمد عجيل: ومن
زاويــتك الــنفــسـيـــة دكـتـــور فـــارس
نظـمي ألا تــرى أنه ينـبغي الـنظـر
إلى قضايا المفصولين السياسيين
العـائـدين إلـى التعلـيم علـى نحـو
ــــديــن يخــتـلف عــن أولــئــك العــــائ
مـثلا إلى عملهم السـابق في أمانة
بـغــــــداد؟ ألـــيــــس الـــتـعــــــاطـــي مـع
النـشء الجــديــد بعــد سنــوات قــد
تـتجـــاوز الـعقـــد أو الـعقـــديـن مـن
الـتهـميـش والحــرمــان أو المـطــاردة
والـسجـن والتعــذيب بحـاجـة إلـى
إعــادة تــأهـيل نفـسـي وعلـمي قـبل
تـقــــــــريــــــــر زجـهـــم في الـعـــمـلـــيــــــــة
التـربويـة؟ كذلك الحـال مع عودة
المشـمولين بقـانون اجتثـاث البعث
مـع الفــــارق الـكــبــيــــر طــبعــــا بــين
الحـالـتين مـن كل النـواحـي. المهم
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الطلبة على ترديد شعارات تمجد
صـدام، ولاأدري ايـن المشـرفـون من
هـذا ومـاهــو دورهم، وفي الحـقيقـة
نـحن لانخشـى من الاحتلال لانه
سـيـــرحل ذات يـــوم. نحـن نخــشـــى

من بقايا الصداميين.
*حسين محمد عجيل: السيدة

زكـيـــة طـــرحـت اكـثـــر مـن قـضـيـــة،
قـضيــة البـعثـيين مـثلاً، كـيف يـتم
الــــتـعـــــــــــامـل مـع المـفــــــصـــــــــــولــــين
الــسـيـــاسـيـين؟ ومـــاهـي اتجـــاهـــات

الرأي لديكم، استاذ فلاح؟
-فلاح رشيد جودي: شكراً

لـلحـــديـث عـن هـــذا المـــوضـــوع، ان
اعـــــــداد المـعـلـــم مـــن اهـــم فـقـــــــرات
إصلاح الـتـعلـيــم، يجـب ان يـكــــون
الاعـداد سـليمـاً. في الـزمـن المقبـور

ـــــــاً في الــــصـف تــــصـــــــور ان طـــــــالـــب
الـــســــادس الـثــــانــــوي يــــدخل دورة
ســــريعــــة ويــصــبح مـعلـمــــاً!! كــيف
يؤدي دوره وهو يحتاج الى معلم؟
في احـــدى الـــدول العـــربـيـــة، رأيـت
مـــــدارس خـــــاصـــــة، المـعلــم فـــيهـــــا
بــــدرجــــة مــــاجـــسـتـيــــر. بعــــد 4/9،
ـــــــات كـــثـــيـــــــرة مـــن قـــــــدمـــت طـلـــب
المفــصــــولـين الـــسـيــــاسـيـين. وزارة
التــربيـة لـم تنـظـر بــشكل تـربـوي
الــى هــؤلاء النــاس، أعــدنــا قــسمــاً
منهم برغم معارضة وزارة التربية
بحجــة عــدم وجـــود تخـصـيـصــات
مـاليـة في بعض المحـافظـات اعيـد
الكـثير مـنهم لكن المـستشـار المالي
الامــــريـكـي رفـــض دفع الــــرواتـب!،
السـؤال: لماذا يعـاد البعـثي المجتث
بسـرعـة مع كـامل حقـوقه ولايعـاد
ــــشق المفـــصــــول الــــســيــــاســي الا ب
الانفس، يطـالبون المفصـول بأدلة
وبــراهـين تكـــاد تكــون مـسـتحـيلــة،
من اين ياتي بقـرارات اعدام اخيه
او ابن عمه او والـده اذا كان ضمن
شهداء المقابـر الجماعية؟ الادهى

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

القسـوة. مايعـرضونه عـن الارهاب
مـســألــة فـظـيعــة وان كــانـت هنــاك
حـــاجــــة ملحـــة الـــى مــشـــاهـــداتهـــا
لتعـريـة الارهـاب ولكـني اعتقـد انه
يـتــوجـب ايقــافهــا. انهــا تـسـتهــوي
الـطلاب بــدرجــة كـبيــرة ونتــائجهــا
ــــة اكــثــــر مــن نــتــــائـجهــــا ــــسلــبــي ال

الايجابية.
أمـا بــالنــسبـة لـلمعـلم فقــد سلـبت
كــرامته، وكـان العـامل الاقـتصـادي
في هــــذا الاتجــــاه مهــمــــاً جــــداً، في
زمـننــا كــانـت للـمعـلم هــالــة كـبيــرة
وقد اجـرم حزب البعث بحق المعلم
ومـسخ كــرامته، كل عـوامل الاذلال
تـكــــدســت فــــوق رأس المـعلــم وهــــذا
ــــــــــــدرج في ــــيــــــــــــة ت الاذلال في عــــمـل
الجريمة، شمل العـملية السياسية
بــرمتهـا، ممــا جعل الاذلال شـاملًا

في سـيــاســة بعـثـيــة مـنـظـمــة، فقــد
كــــانـت مـنــظـمــــات الـــطلـبــــة الـتـي
تؤسسها السـلطة توجه ضد المعلم
لاذلاله. المـطلــوب الان ليـس فقـط
ازالــــة الام المعلـم، وتحــســين وضعه
بل هــــو يحـتــــاج الــــى عــمل كـبـيــــر
ـــــأهــيـله واعـــــادة هــيــبـــته لاعـــــادة ت
الاجـتـمــــاعـيــــة، المـعلـم الان فــــاقــــد
التـأثير في طلابـه وهذه واحدة من

أسباب تسرب الطلاب.
*حسين محمد عجيل: منَْ يقوم

بهذا الدور؟
-زكية خليفة: للمنظمات المدنية

دور مـهـــم، الامــــــــريــكــــــــان شـعــــــــروا
بـأهمـية مـنظمـات المجتمع المـدني،
وحــاولـــوا احتــواءهــا، وذهـب بعـض
رؤسـاء هــذه المنـظمــات للامــريكـان
بتهافت مخـز وهذه قيـادات شكلية
ومنــظمــاتـهم هــزيلــة اضــافــة الــى
ضعف الـدولة، بـالنسـبة لـنا نعـاني
مــن عــــــدم تعـــــاون ادارات المـــــدارس
الـتـي لاتــسـمح لـنــا بــاداء دورنــا في
المــــرحلــــة الحــــاضــــرة بعــض ادارات
ــــر المــــدارس لـلاسف مــــازالــت تجــب
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استراتيجيات لمواجهة هذا الواقع،
فهـــو يـتـبـنـــى مـثلا اسـتـــراتـيجـيـــة
ــــالمعـتــــدي( فــــالقــــوة )الـتــــوحــــد ب
القــاهــرة امــامـه حين لايــستـطـيع
محـاربتهـا، يتـوحـد معهـا بـاشكـال
عــديــدة مـثل العــاب الكــومـبيــوتــر،
والعـائلـة العـراقيـة لاتملك الـوعي
الكامل لمعالجـة هذه الظاهرة عند
الطفل، ثانـيا )البحث عن نموذج(
واذكـر ان اخـر نمـاذجنــا الانسـانيـة
كـــانـت في الــسـبعـيـنـيــــات وبعـــدهـــا
ـــــة ظهـــــرت الجـــــوانـــب العــــسـكـــــري
وعـــسـكــــرة المجـتــمع فـــظهــــر امــــام
الطفل )النمـوذج الرامبوي( الذي
يمـتـلك قـــدرات خـــارقــــة وتخــــدمه
ـــــاك نمـــــاذج اخـــــرى الاقـــــدار، وهــن
بــــديلــــة، العــنف غـــالـبـــاً مـــايـــولـــد
ــــــــطــفــل الاحـــــبــــــــــــــــاط ذلــــك ان ال
ـــــرد الاذى عـــنه لايــــســتـــطـــيع ان ي
وتــــؤدي هــــذه الحــــالــــة الــــى المــــوت
المفـاجئ والمرض النفسي او المرض
المــشـتـــرك الـنفــسـي والجــسـمـــانـي
وتـــظهــــر تــــأثـيــــراتهــــا في مفــــردات
اللغة، هذه الاستراتيجيات تحتاج

الى معالجة حقيقية.
فلاح رشيد جودي: اود التعقيب

علـــى هـــذا المـــوضـــوع، فـــأنـــا ارى ان
الــطفل ســـريع الـتـــأثـــر ولـــو قـمـنـــا
بــواجـبنــا التــربــوي لاسـتعــطنــا ان
نــــؤثــــر فــيه، مــثلًا لــــديـنــــا روضــــة
الاقـحـــــــوان، اقـــــــامـــت مـعـــــــرضـــــــاً
لنتـاجـات الاطفـال، وانـا ادعـو الـى
زيـــارته. كــانـت رســومـــات الاطفــال
بعـيــــدة عـن الـبـنــــدقـيــــة والخــــوذة
والـــدبـــابـــة، في هــــذا المعـــرض كـــان
المــشهـــد مخــتلفـــاً، رســـوم مـتعـــددة
ـــــسـلـــمـــيـــــــة الاشــكـــــــال الحـــيـــــــاة ال
والطبيعـية اذاً هنـاك تغييـر ساهم
فـيه اداء المربـيات في الـروضة واداء
ــــــا ان ــــــة نـفــــسـهــــــا، عـلــيــن الـعــــــائـل

لانستسلم للمظاهر السلبية.
ترميم النفوس اولاً

حسين محمد عجيل: ما دمنا قد
أخــذنــا أحــد الأركــان الـــرئيـســة في
العملـية التـعليميـة والتربـوية فلا
بــأس أن نتـدرج إلـى الــركن الــركين
في هـــذه العـملـيــة أعـنـي بـه المعلـم،
لنــستـطلع رأي المـشـــرف التــربــوي
الأسـتـــاذ إبـــراهـيـم الجـــورانـي عـن
مــاهيـة هـذا المـعلم ومــا تبقــى منه
بعــــدمــــا تعــــرض له مـن مــــوجــــات
الـتــــرهـيـب والـتــبعـيـث والإقــصــــاء
والتجـويع والتجهـيل...ألا ترى أن
المعـلم العــراقي بحـاجـة إلـى إعـادة
تـــأهـيـل علـــى أكـثـــر مـن مــسـتـــوى،
خصـوصــا علـى مــستــوى التعــامل

مع التقنيات الحديثة؟
أبراهيم الجوراني: شكراً لـ

)المــدى( علــى هـــذه المبــادرة. المعـلم
قــمع ودمــــر وأهـيـل علــيه الـتــــراب،
لـكي لا يقول شيئـاً، لقد وقع عليه
حـيف كـبيــر، الـتبـعيـث، العــسكــرة،
الـتــأطـيــر واجـبــاره علــى مفــاهـيـم
لايــؤمـن بهــا وأنــا شخــصيــاً أنــادي
بـتــــرمـيـم الــنفــــوس قــبل تــــرمـيـم
الـبنــايــات، وهــذا التــرمـيم يـشـمل،
الطالب، المعلم، المـشرف، المعلم هو
جـزء مـن المثلـث التـربـوي )المـنهج،
المـعلـم، الـتلـمـيـــذ( وسـيـبقـــى هـــذا
المــثـلــث مـعــــطـلًا ان لــم يــتـحــــــرك
المشـرف في تنشـيط عمل اضلاعه.
المـعلــم يـــبقــــــى معــــطلًا في مــنـهج
معـــطل، خــــذ الــتلـمـيــــذ ايــضــــاً في
المـــدرســـة الابـتـــدائـيــــة فهـــو لـيــس
تلـمـيــــذاً خــــارج المــــدرســــة، بـــسـبـب
ـــــضـغـــــط الــــنـفـــــــســــي والمـــــــــالــــي ال
والاجـتمــاعي، الـذي جعل اهـتمـام
العائلة غـير مؤثر، وبـذلك خسرنا
تعــــامل المـــدرســــة مع الاســـرة وهـي
ــــــة ــــــوي ــــــة الــتــــــرب المـكــمـل لـلـعــمـلــي
والــتـعلــيــمــيــــة. فـــضلًا عــن ضـعف
المـنهج بـرغـم اللمـســات البــسيـطـة
التي أجـريـت عليه، وهـو لايسـاعـد
ـــــاة ـــــى انــــشـــــاء جـــيل مــن الــبــن عل
للـمـسـتقـبل، بـكل صــراحــة هـنــاك
هـفـــــــوات في المـــنـهـج والـــتـــــــدريـــــس

والاشراف.
-حسين محمد عجيل:

-هـل اهــتــــــزت صــــــورة المــــــدرس في
المجتمع؟

-ابراهيم الجوراني:- الصورة
ــــــوضع ــــــة، لقـــــد تحــــســن ال مــــــائل
الاقتـصـادي لـلمــدرس لكـن وضعه
النفـسي لم يـتغيـر بـسبب افـرازات

المرحلة السابقة.
إعادة تأهيل

-حسين محمد عجيل:- الاستاذة
زكـية خليـفة، أنت شهـدت المعلم في
عـصــره الــذهـبي وراقـبت مــؤشــرات
الانحـدار إلـى العصـر الحـديـدي -
بعـبـــارة مهـــذبـــة- خـلال العقـــديـن
ـــــريــن مــن عــمـــــر الــنـــظـــــام الأخــي
المـتفــسخ. كـيف تـنـظــريـن إلــى دور
جـديـد للمعلـم في عمليـة التحـول
الديمقـراطي مـن موقـعك ناشـطةً
في منـظمـات المجـتمع المـدني؟ ومـا

تقييمك لدوره الحالي؟ 
-زكية خليفة:- لدي تعقيب على
وضعية الطلاب وعسكرة المجتمع.
والان بـــرامـج تلفـــزيـــونـيـــة تعـــرض
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في سعيها الى تحريك وتنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والتربوية اقامت مؤسسة )المدى( طاولة مستديرة بشأن ملف التربية
والتعليم منذ سقوط الصنم في 2003/4/9 وعلاقة هذا الملف الحيوي بمجمل التحولات الجارية في البلد.

وقد حضر الندوة التي ادارها رئيس قسم التحقيقات في المؤسسة الزميل حسين محمد عجيل. السيدات والسادة: زكية خليفة رئيسة
منظمة نهضة المرأة، وندى عمران الصحفية المعروفة ومنسقة مشروع أصوات العراق، فلاح رشيد جودي مدير إدارة تربية

الرصافة الثانية، ود. فارس كمال نظمي استاذ الشخصية بجامعة بغداد والعضو المؤسس للجمعية النفسية العراقية، وإبراهيم
الجوراني المشرف التربوي.

قضايــــــــا التربيـــــــــة والتعليم على طاولــــــــة )         (

زكية خليفة:
منظمات
المجتمع

المدني لاتؤدي
مهماتها بسبب
كثرة المعوقات

الرسمية

الدكتور فارس
كمال نظمي:
صدمة الحرب

ومشاهد الارهاب
اليومي سببت

ضغطاً نفسياُ
مرضياً لدى

التلاميذ

ابراهيم
الجوراني: اذا
ضمنا حيادية

التعليم فلا
خوف من التغيير

ندى عمران:
مؤسسات

التربية لاتتعاون
مع الصحافة

وتعرقل عملها

اعداد: قسم التحقيقات
تصوير: سمير هادي

بعد سنتين على التحول الذي شهدته البلاد


